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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مؤلفات الباجي الأصولية وغيرها, والحديث عن بعضها ووصفه.

موضوع المقالة 
لا شك أن من كانت هذه شهرته العلمية ومكانته الاجتماعية في تغيير بعض الأوضاع وإماتة بعض النزعات, والانتصار على أصحابها ثم الاستقلال بآراء اجتهادية تثير ضعاف العقول ثم الانتصار عليهم، أن من كان هذا تأثيره في محيطه سيترك آثارا خالدة وتآليف عميقة لن تكون من قبيل المكرر المعاد، فلا غرابة إذا تعددت مؤلفات الباجي وتنوعت فشملت أغلب فنون المعرفة، ولا عجب إذا كانت من المختصر والمطول.

مؤلفاته:

كتب الباجي في فنون كثيرة, ولم تقتصر كتبه على فن دون آخر, وأهم ما كتبه:
كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، وهو كتاب فيه علم غزير. كتاب المنتقى شرح الموطأ، وهذا اختصار الاستيفاء، وهو كتاب جليل وهو الشرح الوحيد من شروح الباجي الموجودة بين أيدينا, واختصر المنتقى في أحد كتبه قدر ربع المنتقى. كتاب السراج في علم الحجاج. كتاب مسائل الخلاف وهو لم يتم. كتاب المقتبس من علم مالك بن أنس, لم يتم. كتاب المهذب في اختصار المدونة الكبرى. كتاب شرح المدونة. كتاب مختصر المختصر في مسائل المدونة. كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول. كتاب الحدود في أصول الفقه. كتاب الإشارة في أصول الفقه, وله غير ذلك.
إن هذه العناوين المختلفة والعديدة تبرهن على سعة علم الباجي وغوصه في المسائل الدقيقة غوص من لا يهاب الغرق، كما تبين التزام صاحبها الشديد بمذهبه المالكي التزاما وتمسكا عن غير تعصب, يتجلى ذلك في خدمته للكتاب الأول للمذهب وهو الموطأ، فله عليه شروح ثلاثة، وإن هذا الجانب من تأليفه يبين مدى التزامه بمذهبه.
أما العمق والعلم الغزير فيتجلى في بحثه لمسائل فرعية, من مثل اختلاف الزوجين في الصداق ومسح الرأس وغسل الرجلين, ثم كتبه الأصولية التي تبحث في قواعد الفقه وضوابطه مما يدل دلالة قطعية على سعة علمه وعمق تآليفه، ولا شك أن أبا الوليد الباجي كان عميقا مصيبا إلى حد بعيد في مختلف تآليفه وكتبه, بما في ذلك كتب المناظرة والجدال, التي دوّن فيها ما دار بينه وبين ابن حزم الظاهري.
وما بين أيدينا من هذه الكتب ما هو إلا النزر القليل, سواء كان ذلك في الفقه أو الأصول أو الجرح والتعديل، بل في علم الحديث؛ وهذا القليل من كتبه الذي وصل إلى أيدينا ورأى النور يشهد بغزارة علم الباجي وإبداعه, وإتيانه بالجديد المفيد.
وفاته:
توفي -رحمه الله- وهو في سن الواحدة والسبعين, وقد كانت وفاته سنة 474هـ، وبذلك يكون مولده سنة 403هـ، فكانت حياته مليئة بالأعمال المجيدة والآثار الخالدة، وبقي ذكره لا ينسى لما قدمه لدينه وأمته من أعمال جليلة, ستكون له بين يدي الله شفيعا.
نبذة عن بعض كتبه:

(المنتقى شرح الموطأ):

شرح أبو الوليد الباجي الموطأ بثلاثة شروح, وهي الاستيفاء ثم اختصره في المنتقى الذي اختصره أيضا.
ويبدو أن شرح المنتقى هو الشرح الأوسط، وهو الباقي إلى اليوم، وهو شرح رائع لكتاب الموطأ اعتنى فيه الباجي بالناحيتين: الحديثية والفقهية عناية كبيرة, وحاول أن يعيد مسائل الفقه المالكي إلى أصولها من كتاب وسنة.
ويجدر بنا ونحن نتحدث عن هذا الشرح أن نترك المجال للباجي؛ كي يبين الخط الذي رسمه لنفسه والمنهج الذي سيتبعه في شرحه لموطأ الإمام مالك, بعد ذكر الدوافع التي دعته إلى تأليف كتابه المنتقى.
ويبدو لنا منذ الوهلة الأولى أن الباجي ألف كتابه المنتقى بناء على رغبة لمسها, وطلب طُلب منه, إذ غايته هي النفع ما وجد إلى ذلك سبيلا.
يقول رحمه الله: وفقنا الله وإياك لما يرضيه, فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفت في شرح الموطأ المترجم لكتاب الاستيفاء يتعذر على أكثر الناس جمعه, ويبعد عنهم درسه لا سيما لمن ليس يتقدم له في هذا العلم نظر, ولا تبين له فيه بعد أثر، فإن نظره فيه يبلد خاطره ويحيره، ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه, وإنما هو لمن رسخ في العلم وتحقق بالفهم.

وهو هنا يشير إلى غزارة ما في كتاب الاستيفاء من علوم, واحتياج من يباشره إلى سعة اطلاع وقدرة وعمق قد لا تتوفر لأغلب الناس، وهو إذا كان يختصر وييسر لأهل زمانه كتاب الاستيفاء فإننا إلى ذلك أحوج, وعن إدراك ما في الاستيفاء أعجز وأضعف.
ومهما يكن من أمر, فإن قيمة المنتقى وشهادة العلماء الأعلام بأنه من أحسن شروح الموطأ دليل وبرهان على أن الاستيفاء أعظم شأنا, وأغزر علما وأكثر فائدة.
ثم بين أبو الوليد المنهج الذي سيسلكه في كتاب المنتقى, فيقول: ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معانٍ يتضمنه ذلك الكتاب, من الأحاديث والفقه وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ؛ ليكون شرحا له وتنبيها على ما يستخرج من المسائل منه, ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها ما يخف منها ويقرب؛ ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه, وعونا له إن طمحت همته.

(إحكام الفصول في أحكام الأصول):

هو كتاب أصولي على الطريقة الجدلية، وهو الذي يخاطب فيه الباجي مناظره ابن حزم في كثير من المسائل، ومن هذه المسائل:

- انتقاد الباجي لابن حزم إثر ادعائه تقديم القياس الفلسفي على الأصولي, ومن هنا سيضطر الباجي إلى انتقاد الفلسفة والفلاسفة ومؤيدي الفلسفة, ولولا من يعتني بجهالتهم من الأغمار والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة.

- انتقاد الباجي لابن حزم؛ لادعائه أن الأمر يحمل على الفور.

- انتقاد الباجي لابن حزم؛ لادعائه أن أقل الجمع ثلاثة.

- انتقاد الباجي لابن حزم؛ لادعائه أن المرسل لا يحتج به.

- انتقاد الباجي لابن حزم؛ لادعائه عدم حجية القياس… إلخ.

إن كتاب إحكام الفصول يعتبر من الكتب التي تنافح عن المذهب المالكي, غير أن تشابه هذا المؤلف مع كتاب التبصرة في بعض موادّ اضطر بعض الدارسين إلى جعل كتاب إحكام الفصول نقلا لكتاب التبصرة، وهذا يستبعد وذلك لاختلاف الكتابين من عدة نواحٍ:

- الاختلاف في طريقة العرض.

- الاختلاف في المادة؛ فالباجي ينافح عن المذهب المالكي, والشيرازي ينافح عن المذهب الشافعي.

- قد يكون هناك نوع من الاتفاق بينهما, ويرجع هذا الاتفاق إلى كون الشيرازي ينقل عن مالك؛ حيث انتدب شاب من أهل كازون يدعى أبا زيد يسأل أبا إسحاق الشيرازي: الإعسار بالنفقة, هل يوجب الخيار للزوجة؟ فأجاب الشيخ بأنه يوجب الخيار وهو مذهب مالك.
(المنهاج في ترتيب الحجاج):

كتاب في فن المناظرة؛ ولهذا فهو يهتم كثيرًا بعرض المنهج الجدلي إثر عرضه للمادة الأصولية, وإن كان لا يخلو من عرض بعض القضايا الفقهية التي تمثل لهذا المنهج, وتقربه لأهل الأندلس الناكبين عن سنن المجادلة.

والكتاب تمثيل لأهم المصطلحات التناظرية الإسلامية، فصاحبه قد استهله بما يلي:

أولا: ذكر الغرض من تأليفه.

ثانيا: بيان موقفه من الجدل.

ثالثا: بيان ما يتأدب به المناظر.

رابعا: بيان الحدود التناظرية.

خامسا: بيان الأصول المالكية.

سادسا: بيان أقسام السؤال والجواب.

سابعا: بيان وجوه الاعتراض على الأدلة الشرعية, وكيفية الإجابة عنها.

ثامنا: بيان أوجه التعارض والترجيح.
(كتاب تحقيق المذهب):

هذا الكتاب في أصول العقيدة, وقد أسهم هذا الكتاب بشكل كبير في إحياء المناظرات بالأندلس وخارجها، فبعد أن ادعى الباجي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب، اكتشف فقهاء عصره مخالفته للنص فانبروا لنقده ومناظرته حول هذه الدعوى, وممن ناظره الفقيه أبو محمد عبد الله بن المعافري (ت 475) في رسالته: التحذير من ترك الواضحة والتنبيه على غلط القائل: كتب في يوم الحديبية النبي الأمي.

(كتاب الحدود):

كتاب جمع فيه الباجي الاصطلاحات الأصولية والجدلية, وهو كتاب شبيه بالرسالة التي كتبها ابن حزم حول المصطلحات، غير أن الاختلاف واضح بينهما؛ فالمصطلحات الباجية عليها مسحة مالكية، بينما الحزمية ذات مسحة ظاهرية.

(رسالة) رد فيها الباجي على رسالة راهب فرنسي إلى المقتدر, يدعوه فيها إلى الدخول في النصرانية، وكان رد الباجي على هذا الراهب بتوضيح بعض القضايا العقدية المسيحية.
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